
    شـرح أصول الكافي

    [ 208 ] الجانب الأقوى والأشرف خلاف الشمال، والعرش في اللغة سرير الملك وكونهم على

يمين العرش كناية عن كرامتهم وعلو منزلتهم ورفعة شأنهم من بين المخلوقات لأن من عظمت

منزلته تبوأ عن يمين الملك وفي عرف المتشرعة يطلق على ثلاثة امور أحدها الملك، وثانيها

الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو الفلك التاسع، وثالثها العلم المحيط بجميع الأشياء وكل

ذلك على سبيل التشبيه بسرير الملك، ويمكن إرادة كل واحد منها هنا أما الأول فلأن الملك

وهو عبارة عن جميع الكائنات له يمين وشمال ويمينه أي جانب أقواه وأشرفه هو يلى المبدء

الأول في ترتيب الايجاد وتقدمه (1) فكل ما هو أقرب منه جل شأنه في الايجاد فهو أيمن

بالقياس إلى ما بعده لكونه أقوى وأشرف وأما الثاني فلأن ذلك الجسم المحيط إذا سمي

بالعرش كان له يمين وشمال كما كان لسرير الملك، ثم الكاين على يمينه من أهل الكرامة

والمنزلة كالكاين عن يمين سرير الملك، وأما الثالث فلمثل ما ذكرناه في الثاني أو في

الأول باعتبار المعلومات لأن العلم المتعلق باليمين يمين بالنسبة إلى العلم المتعلق بما

بعده وإن كان علمه بالأشياء بسيطا والتكثر إنما هو في المعلومات، ولا يبعد أن يقال: يجوز

أيضا إطلاق العرش على عالمين: أحدهما عالم الجسمانيات كلها ويسمى بالعرش الجسماني،

وثانيهما عالم المجردات كلها ويسمى بالعرش العقلاني والعرش الروحاني. ويجوز أن يراد

بالعرش هنا العرش الروحاني وبيمينه أشرف جانبيه وهو ما يقرب من الحق في سلسلة الإيجاد

(2) وأن يقال، يجوز أيضا أن يراد بالعرش القلب الانساني لأنه عرش الرحمن، ويمينه الجانب

المائل إلى الحق، وشماله الجانب البعيد عنه لأنه قابل لسلوك الطريقين: طريق الحق وطريق

الباطل هذا وقيل: المراد بالعرش هنا الجوهر المجرد الانساني المسمى بالعقل وبالعرش

العقلاني وهو بازاء الفلك التاسع المسمى بالعرش الجسماني وكل منهما في جانب مقابل لجانب

آخر، والمراد بيمينه مطلق جانبه وسمي يمينا للتشريف والتعظيم، وقيل: العرش جوهر متوسط

بين العالم العاقل الثابت وبين العالم المتغير المتجدد نفوسا كانت المتغيرات أو أجساما

واالله سبحانه أوجد الثابتات بنفس ذاته بلا واسطة وأوجد المتغيرات بواسطة العرش والثابت هو

اليمين في سلسلة الإيجاد لأنه أقرب منه تعالى (من نوره) متعلق بخلق العقل أي خلقه من

ذاته بلا واسطة شئ ولا اعتبار مادة (3) أو ________________________________________ 1 -

هذا تصريح بأن الروحانيين مقدمون في الايجاد على الاجسام. (ش) 2 - هذا أيضا تصريح بتقدم

العقل في الوجود على غيره (ش). 3 - فإن قيل كيف أنكر أولا كون العقل الأول خلقه االله بلا

واسطة ثم اعترف هنا بما أنكره أولا ؟ قلنا: إنما أنكر سابقا دلالة قوله (عليه السلام) وهو



أول خلق من الروحانيين على كون العقل أول مخلوق ولم ينكر أصل المعنى بل استدل عليه

بحديث آخر وهو " أول ما خلق االله العقل " والذي زيفه هو قول المشائين في كيفية صدور

الكثير عن الواحد من أن العقل الأول صدر منه شيئان الفلك التاسع والعقل الثاني ثم من كل

عقل فلك = (*) ________________________________________
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